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ترجمة وتحرير نون بوست

في ليلة الـ من نوفمبر عام ، بدأ الصغار والكبار في تفكيك جدار برلين، حجر بعد حجر انهار
البنــاء الــذي يبلــغ ارتفــاعه . مــتر بالكامــل وشكــل جــزءًا مــن الحــدود بين ألمانيــا الشرقيــة الشيوعيــة
وألمانيــا الغربيــة الرأســمالية، هــذا المشهــد الــذي لا يُنسى غــيرّ خريطــة العــالم السياســية وأدى إلى إعــادة
توحيد ألمانيا ولعب دورًا بارزًا في تحرير دول أوروبا الوسطى والشرقية من الاستعباد السوفييتي، ثم

دخولها بعد ذلك في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

كــانت شهــورًا عصــيبة، وقــد وصف الفيلســوف فرانســيس فوكويامــا توســع الديمقراطيــة الليبراليــة
الغربية بـ”نهاية التاريخ”، لكن هذه العبارة كما نعلم كانت سابقة لأوانها، كما أنها أخفت الكثير من

الحقيقة المعقدة للعلاقات الدولية التي ما زالت سارية حتى اليوم.

كــثر مــن  عقــود مــن العزلــة نصرًا كــبيرًا، بالنســبة للعلمــاء في أوروبــا الوســطى والشرقيــة كــانت نهايــة أ
يــد مــن الأبحــاث إلى الجامعــات بعيــدًا عــن الأكاديميــات العلميــة القديمــة التابعــة حيــث انتقلــت المز
للدولة، كما أصبح هناك مصادر جديدة للتمويل من الاتحاد الأوروبي تصل قيمتها في الوقت الحاليّ

إلى  مليار يورو.
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لكــن التحــول المفــاجئ في اقتصــاد الســوق وانتهــاء الإعانــات الحكوميــة للفقــراء في الــدول الشيوعيــة
السابقة كان له تأثير كبير، فساعدت الصعوبات الاقتصادية في بداية التسعينيات من القرن الماضي
على دفع العديد من الباحثين إلى السعي وراء الحصول على مهنة في الغرب، هذه الهجرة الجماعية

للأكاديميين ساهمت في خلق فراغ فكري لم تتعاف منه روسيا وأوكرانيا بشكل كامل حتى الآن.

لكــن الوضــع كــان مختلفًــا بالنســبة للمؤســسات العلميــة في أوروبــا الغربيــة وبشكــل عــالمي، فقــد كــان
”ITER“ مُرحبًا بالأفكار والمواهب الجديدة، إحدى نتائج ذلك كان المفاعل النووي الحراري التجريبي
الـذي صـنعه البـاحثون في عصر السـوفييت في أواخـر السـتينيات ويجـري بنـاؤه في فرنسـا الآن، كمـا أن

محطة الفضاء الدولية تعد نتيجةً أخرى.

لكــن مــا زالــت المسافــة طويلــة قبــل أن يتــم مشاركــة المكاســب العلميــة الناتجــة عــن توســع الاتحــاد
الأوروبي، فالإنفاق على الأبحاث والتنمية في أوروبا الشرقية والوسطى يبلغ متوسط % من إجمالي

.%. الناتج المحلي وهو أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ



 

تمكنت بعض الدول من اللحاق بالركب في السنوات الأخيرة مثل جمهوريتي التشيك وسلوفينيا،
يــا وكرواتيــا تنفــق أقــل مــن % مــن إجمــالي النــاتج المحلــي علــى لكــن دول أخــرى مثــل رومانيــا وبلغار
الأبحــاث والتنميــة، حيــث تحصــل دول الاتحــاد الأوروبي مــن أوروبــا الوســطى والشرقيــة الــتي تضــم
خُمـس سـكان الاتحـاد البـالغ عـددهم  مليـون نسـمة علـى أقـل مـن % مـن برنـامج أبحـاث ”
Horizon 2020″ الذي تبلغ قيمته  مليار يورو، لكن هذا الوضع يجب أن يتغير وسوف يحدث

ذلك إذا بدأت الحكومات الوطنية بزيادة الاستثمارات المحلية والعمل بجد لتحسين جودة أبحاثها.

كــبر المفارقــات في الثلاثين عامًــا الماضيــة، كمركــز للاتحــاد الســوفييتي بــدأت روســيا في كــانت روســيا مــن أ
منتصـف الثمانينيـات تحـديًا بقيـادة ميخائيـل غوربـاتشوف بـأن تشبـه الغـرب، ممـا ساعـد علـى سرعـة
سـقوط جـدار بـرلين، واليـوم أصـبح الجـو الـدولي أقـرب لأجـواء حـرب بـاردة جديـدة، فروسـيا والاتحـاد
الأوروبي مـــع الولايـــات المتحـــدة أصـــبحوا على طـــرفي النقيـــض مـــن خلافـــات الســـياسات الخارجيـــة
الحاسمة، كما بدأت كل من روسيا والولايات المتحدة في الانسحاب من اتفاقات الحد من السلاح

الرئيسية خاصة معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى.

يع العلمية الدولية، ففي بعض الحالات تختار ورغم أن روسيا ما زالت جزءًا من العديد من المشار
يــل وروســيا والهنــد والصين الســعي وراء شراكــات علميــة لشرقهــا وجنوبهــا مــع دول البريكــس (البراز
وجنـوب إفريقيـا) ومـع دول إفريقيـة وآسـيوية أخـرى ودول مـن أمريكـا الجنوبيـة، ويبـدو أنـه سـيكون



هناك انقسام جديد بين الباحثين في الشرق والغرب.

 

إذا كان هناك حرب باردة جديدة، فيجب أن نتعلم من دروس تاريخ الحرب الباردة في العلم، اتفق
رئيس أمريكا ليندون جونسون ورئيس وزراء روسيا أليكسي كوسيغين على تعاون دولتيهما – رغم
الخلافات الأخرى – في مجال العلوم، وإحدى نتائج ذلك كان تأسيس المعهد الدولي لتحليل النظم

التطبيقية في لاكسنبو بالنمسا الذي ما زال قويًا حتى الآن.

مــن بين الــدول الكــبرى في الاتحــاد الأوروبي، تتفهــم ألمانيــا جيــدًا حاجتهــا إلى إبقــاء أبوابهــا مفتوحــة
للبــاحثين والمشاركــة بنشــاط في الأبحــاث الروســية، وقــد انطلــق الشهــر المــاضي مــن مؤســسة البحــث
الألمانيـة ومؤسـسة العلـوم الروسـية دعـوة لمشـاريع روسـية ألمانيـة مشتركـة في جميـع المجـالات العلميـة،

مما يعد بتقوية الروابط العلمية بين البلدين.

الاســــتكشافية للقطــــب  ”MOSAiC“ ــــذي تقــــدمه روســــيا لبعثــــة  ــــدعم اللــــوجيستي ال كمــــا أن ال
الشمالي بقيـادة ألمانيـا تسـلط الضـوء علـى إمكانيـة حـدوث شراكـة علميـة بين الـشرق والغـرب حـتى في

أوقات الخلافات السياسية.

كثر من مجرد الحفاظ لقد ساهمت ثلاثون عامًا من التعاون البحثي منذ انتهاء الحرب الباردة في أ
علــى السلام، لكننــا مــا زلنــا بحاجــة إلى جرعــة قويــة مــن تلــك الــروح الأصــلية الــتي ســاهمت في إبقــاء

التعاون، فالرحلة نحو نجاح التعاون الشرقي الغربي لم تنته بعد.
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